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   بين الإيجابيات والإشكاليات 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام 
 

  بوادي مصطفى /د
  جامعة سعيدة -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 
  ملخص

یحدد حقوق الأطفال المدنیة، صادقت  ادولی امیثاق اتفاقیة حقوق الطفلتعد 
علیها غالبیة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقیة بشكل كامل 

على إدراج الاتفاقیة  الجمعیة العامة للأمم المتحدة وقد وافقت. أو جزئي
 2دخل حیز التنفیذ في لت 1989نوفمبر  20في  القانون الدولي ضمن

تتمحور الاتفاقیة في عدم التمییز بین الأطفال في الحقوق . 1990سبتمبر 
على جمیع المستویات، و مراعاة مصالحه الفضلى، الحق في الحیاة 

ثلاثة للاتفاقیة . بداء الرأيوالنماء، إضافة إلى حقه في التعبیر وإ 
یسري  2000 الجمعیة العامة في ماي اتبنتهمفالأولان . بروتوكولات

ویتعلق الأمر . مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت علیهما
المنازعات المسلحة البرتوكول الاختیاري بشأن اشتراك الأطفال في ب

والبرتوكول الاختیاري الثاني بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 
یتعلق و  2011في عام  أما البروتوكول الثالث كان. وفي المواد الإباحیة

ببیان إجراءات تقدیم شكوى من طرف أي طفل اعتدي على حقوقه أمام 
إلا  الاتفاقیة،عرفتها ت التي الرغم من الإیجابیاوعلى  .لجنة حقوق الطفل

 .الإشكالیاتشابتها بعض أنها 
   .الطفل ،الفضلى ،المصالح :المفتاحیةالكلمات 
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Résumé 
La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 
1989, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies et ratifiée 
par la majorité des pays membres de l'ONU. La Convention consacre 
4 principes qui doivent subordonner la mise en œuvre de l’ensemble 
des droits qu’elle prévoit, à savoir; la non-discrimination, l’intérêt 
supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au 
développement et le respect de l’opinion de l’enfant. Elle a été 
renforcée et complétée par trois Protocoles facultatifs. Les deux 
premiers ont été adoptés par l’Assemblée générale en 2000 et 
portent, respectivement, sur la vente d’enfants, l’exploitation à la 
prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants et 
l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le troisième 
protocole, adopté en 2011 permet aux enfants de déposer une plainte 
devant le Comité des droits de l’enfant. Néanmoins, la convention 
rencontre, en dépit de ces avantages, certaines difficultés.  
Mots clés: Intérêt, Supérieur, Enfant. 

  :مقدمة
أصبح عرف القرن العشرین اهتماما متزایدا في قضیة حقوق الطفل، إذ     

الأطفال مؤشرا حضاریا تتسابق فیه الشعوب والدول وتسن فیه  موضوع
العدید من التشریعات الخاصة بحمایة الأطفال وضمان حقوقهم، والدفاع 
عن قضایاهم حتى أصبح هذا المجال مقیاسا لتقدم المجتمعات ورقیها 

الطفل هو ثمرة الأسرة ومستقبل ذلك أن . وتحضرها في نهایة القرن العشرین
إلا أن . ، و یتأكد ذلك إذا أحیط بالرعایة اللازمة والعنایة والاهتمامالمجتمع

حقوق الطفل لم تعرف هذه العنایة التي عرفت في الوقت الحاضر، أو تلك 
فقد كان الطفل ولحقبة زمنیة معینة . 1التي عرفها مع بزوغ فجر الإسلام

س بأبسط التي سبقت شریعة الإسلام، عرضة لشتى أنواع الانتهاكات والمسا
ففي الحضارات القدیمة، تمیزت حقبتها التاریخیة بغیاب الضمیر في . حقوقه

أنواع الظلم والقتل  فكانت تنتشر كلالعلاقات الاجتماعیة والإنسانیة، 
والاستبداد والعبودیة، ونزعة التملك لكل شيء، حتى الأطفال والنساء لتجعل 
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نذاك كانت هي المسیطرة منهم عبیدا وخداما، إذ أن المعتقدات السائدة آ
ثم جاءت حقبة سیطرة . على الساحة، فكانت تعتبر قتل الأطفال تقربا للآلهة

الكنسیة فأصبحت هذه الأخیرة هي التي تقرر الحیاة أو الموت في حق 
البشر، وتقرر الحریة والعبودیة للطفل منذ الولادة، واستمر الوضع على هذا 

الغنیة تقتل الأطفال بغرض تقلیص  الحال، إلى درجة أن أصبحت العائلات
عدد أفرادها، ومن ثم فإن الطفولة لم تعرف الاهتمام اللازم كفئة اجتماعیة 

  . 2مستقلة
هذا وقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بموضوع حقوق الطفل من خلال     

الكثیر من آیات القرآن الكریم وسنة الرسول صلى االله علیه وسلم التي 
تطرقت إلى كافة شؤون الأطفال وقضایاهم وطریقة تربیتهم وكیفیة التعامل 

والرفق  فقد أوصت الشریعة بالإحسان إلیهم. معهم وحقوقهم الشرعیة والأدبیة
في التعامل معهم وعدم تكلیفهم بأمور فوق طاقتهم، إلى درجة أن حقوق 
الطفل تبدأ قبل ولادته من خلال حرص الشریعة  على حسن اختیار الزوج 
أو الزوجة وعدم التهاون في أهمیة الوراثة في التناسل، حیث یقول الرسول 

كما اهتمت ". تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس" صلى االله علیه وسلم 
الشریعة الإسلامیة أیضا بالجنین وحرمت الاعتداء علیه بالإسقاط، إلى 
درجة أن دفعت الكثیر من جماعات حقوق الإنسان تنادي بتحریم الإجهاض 

  . واعتباره عملا غیر قانوني في العدید من دول العالم
ذا رجعنا إلى المواثیق والاتفاقات الدولیة والإقلیمیة، نجد الإ     علان وإ

الذي حاول إعطاء أهمیة لحقوق  1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
الطفل، من خلال حق الطفل في الحمایة من الاسترقاق وتجارة الرقیق، 

كما یعد . 3وحقه في الرعایة الصحیة والحمایة الاجتماعیة، والتعلیم المجاني
بخصوص  نقطة تحول 1966العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة لسنة 
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موضوع حقوق الطفل من خلال تعزیز بعض المبادئ والحقوق للطفل، 
كالتأكید على ضرورة مراعاة الإجراءات القضائیة الخاصة بالأحداث لإعادة 

كما أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة  .تأهیلهم
ضرورة احترام  ألزم هو الآخر الدول المصادقة على هذه الوثیقة 1966

حقوق الإنسان بما في ذلك حق الطفل، كالحق في تحسین وضع الطفل من 
  . 4خلال ضمان إلزامیة ومجانیة التعلیم، وضرورة الرعایة الصحیة له

على المستوى العربي، بدأت جهود الدول العربیة بمیثاق حقوق  أما    
إلیه وضع ، الذي كان نتیجة الوضع الذي آل 1983الطفل العربي لسنة 

الطفل الفلسطیني في ظل الاحتلال الصهیوني، والتي ترتبت علیه إقامة 
وفي سنة . 5مجموعة من النشاطات والندوات، إلا أنها بقیت حبرا على ورق

ظهر المیثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت علیه الجزائر  1997
هو تجریم  و كان من جملة الحقوق التي كفلها للطفل العربي. 2006سنة 

والحفاظ على ، الاستغلال بكل صوره، ومراعاة مصلحة الطفل في الحیاة
  .            الأسرة وتماسكها باعتبارها النواة الأساسیة لحفظ الأطفال

وأخیرا جاءت مجموعة من الإعلانات والمواثیق المتخصصة في مجال 
ها ، بوصف1989حقوق الطفل، نذكر منها اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

 ، والتي6اتفاقیة أكثر أهمیة في التعامل الدولي مع خصوصیات الطفل
الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمایته ونمائه المنبثق عن مؤتمر  تلاها

   .19907القمة العالمي للطفولة لسنة 
هذا و قد سعت جمیع تلك المواثیق الدولیة منها أو الإقلیمیة أو حتى 

تنظم وتحكم السلوك البشري الأخلاقي  المتخصصة، إلى إرساء قواعد
 .والقانوني في العالم كله، بخصوص قضیة الطفل في كل مجالات الحیاة

ولعل من الأسباب التي جعلت الطفل یحظى بهذه الحقوق هو ضرورة 
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الاعتراف المعنوي والقانوني بضعفهم الانفعالي والبدني والنفسي، وحاجتهم 
تزام باحترام حقوقهم، كما یجب أن نقر إلى رعایة خاصة، والاعتراف بالال

أیضا في نفس الوقت بأن الأحداث التي تقع في الطفولة ستؤثر سلبا على 
فالطفل الذي لا تتاح له . الفرد عندما یكبر، ومن ثم على المجتمع برمته

خلال فترة التشرد قد لا یستطیع أبدا أن  مثلا إمكانیة الالتحاق بالمدرسة
رصة التعلیم، وبالتالي یحرم من الكثیر من الفرض في یستعید ما فاته من ف

  . 8وربما قد یدفعه ذلك إلى التمرد والظلم ،المستقبل
اتفاقیة حقوق الطفل بما یشبه الإجماع  حظیتوعلى هذا الأساس،     

كل دول العالم أطرافا في الاتفاقیة فیما عدا الولایات المتحدة إذ أن  ،العالمي
، ودخلت 1989نوفمبر  20فقد اعتمدت الاتفاقیة في  .الأمریكیة والصومال

، واعتمد البروتوكولین الاختیاریین للاتفاقیة 1990حیز النفاذ في سبتمبر 
بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة وبشأن 

، ودخلا حیز 2000ماي  25اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 
دولة  121كان هناك  2008جوان  26وفي . 2002ینایر  18ي النفاذ ف

طرفا في البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وفي 
دولة طرفا في البروتوكول المتعلق ببیع  126، كان هناك 2008فبرایر  25

  .9الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة
 :الموضوع أهمیة
اللبنة الأساسیة للأسرة والمجتمع، وبالتالي بجب إحاطته  یعتبر الطفل    

حقه،  في بالعنایة اللازمة، وحمایته من مختلف الانتهاكات التي تمارس
سواء كانت في جسمه أو في عقله، أو النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 

انتهاكات، خاصة ما على اعتبار أن الطفل یعرف یومیا بل وفي كل لحظة 
  .یعرفه أطفال العراق، سوریا، فلسطین والیمن، وغیرها من الدول
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 :الموضوع اختیار أسباب
لعل من أهم أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو التأكید على خطورة     

 حقوق تطبیق المواثیق الدولیة والإقلیمیة، لحمایة الموقف وبیان أهمیة
 .اصةخ الطفل عامة، وحقوق الإنسان
  :الدارسة أهداف

تهدف هذه الدراسة إلى تثمین وتقدیر مجموع الجهود الدولیة في مجال     
القانونیة والقضائیة لحقوق الطفل، كما ننوه إلى الإشكالیات  الحمایة

والسلبیات التي تنطوي علیها أغلب الاتفاقیات الدولیة، ومن بینها اتفاقیة 
  .حقوق الطفل

  :الرئیسیة الإشكالیة طرح
بیان الإیجابیات التي كرستها الاتفاقیة، تدور الإشكالیة الرئیسیة حول     

  . الاتفاقیةوأخیرا عرض لأهم الإشكالیات التي وقعت فیها 
 :المتبع في الدراسة المنهج

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي، من خلال تحلیل مجموع     
، على اعتبار أن 1989قوق الطفل لعام النصوص القانونیة لاتفاقیة ح

 .الطفل الدراسة هي تقدیر للجهود الدولیة لحمایة حقوق
، 1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة دراسة وتأسیسا على ذلك، سیتم     

الإیجابیات التي كرستها  إلى التطرقمن خلال  ،للأسباب المشار إلیها آنفا
عرض إشكالیات اتفاقیة ثم ، )المبحث الأول(  1989اتفاقیة حقوق الطفل 

  ).  المبحث الثاني( 1989حقوق الطفل 
   1989إیجابیات اتفاقیة حقوق الطفل لعام : الأولالمبحث 

على ، نجد أنها احتوت 1989من خلال استقرائنا لمضمون اتفاقیة     
تنقسم . خاص بهاعنوان ل منها لکین مادة مفصلة، خمسوربع أدیباجة و 



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

15 
 

على ل منها الجزء الأو، حیث یشتمل 10اتفاقیة حقوق الطفل إلى ثلاثة أجزاء
الدیه على وللطفل الحقوق والمبادئ المعلنة تتحدث عن أهم دة ما 41

على ل فیشمالثاني الجزء أما . الأخرىالعالمیة المنظمات والدول والمجتمع و
منها كیفیة نشر مبادئ الأولى تبین والتي ، 45إلى  42مواد من  4
بحقوق الطفل اللجنة الخاصة تبین الثانیة كیفیة إنشاء وحكامها، وأتفاقیة الا
تقوم به عما تقاریر الأطراف كیفیة وضع الدول الثالثة تبین وظائفها، وو

. اللجنةل طرق عممن تدابیر لتطبیق حقوق الطفل، أما الرابعة منها فتبین 
 46المادة تسع مواد من على ل فیشمتفاقیة الابالنسبة للجزء الثالث من أما 

، التي تبین كیفیة التوقیع على الاتفاقیة والتصدیق 54المادة غایة لى إ
علیها، والانضمام إلیها، وبدء نفاذها وتعدیلها، والتحفظات علیها، 
والانسحاب منها، ومن تودع لدیه، والنصوص ذات الحجیة بما في ذلك 

  .  11اللغات المعتمدة
والجدیر بالإشارة، إلى أن الاتفاقیة بینت الحقوق المدنیة والسیاسیة    

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للطفل، واحتیاجاته الفضلى، المتمثلة في 
الحق في الحیاة والنمو، الاسم، الرعایة، والحمایة من كل أنواع الاستغلال 

تكریس مبدأ تنمیة شخصیة الطفل وتمكینه من كما أنها تعمل على . وغیرها
بداء الرأي، واتخاذ المبادرة في المسائل التي تتصل  الحق في التعبیر وإ

   .12بحیاته
حقوق الطفل وجدناها تتضمن وعلیه، ومن خلال استقرائنا لاتفاقیة     

العدید من الحقوق التي تعتبر الركائز الأساسیة للإنسان بصفة عامة، 
وللطفل بصفة خاصة، ولعل من الإیجابیات التي كرستها هذه الاتفاقیة 

المطلب (نذكر منها، حق الطفل في الحیاة ورعایة مصالحه الفضلى 
المشاركة  و مییزالحمایة من جمیع أشكال الت ، وكذا حقه في)الأول



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

16 
 

بداء الرأي إنشاء وأخیرا حمایة حقه من خلال ) المطلب الثاني(والتعبیر وإ
  ).المطلب الثالث(لجنة حقوق الطفل كآلیة للمراقبة

   ورعایة مصالحه الفضلى حق الطفل في الحیاة: المطلب الأول
إن الحق في الحیاة من المبادئ الأساسیة الذي كرسته جمیع الشرائع     

السماویة، وكذا التشریعات الوضعیة، على اعتبار أن مسألة قتل النفس 
عبر مختلف الأزمنة كانت محل تندید واستنكار من قبل كل الأمم 

و علیه یعتبر هذا الحق من الأولویات التي تتصدر كل . والشعوب
  . 13الحقوق

في  المكرسنتیجة لذلك جاءت اتفاقیة حقوق الطفل لتؤكد هذا الحق كو     
العدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة، التي اهتمت بحقوق الإنسان بصفة 

 6إذ یتضح ذلك من خلال المادة وبحقوق الطفل بصفة خاصة، عامة، 
الأطراف تعترف الدول : " الفقرة الأولى من الاتفاقیة التي تنص على ما یلي

فتطبیقا لهذا المبدأ تؤكد الاتفاقیة في ". بأن لكل طفل حقا أصیلا في الحیاة
بالقیام من نفس المادة السابق الإشارة إلیها، على أن تتكفل الدول  2الفقرة 

إلى أقصى حد ممكن على بقاء الطفل ونمو مختلف الجوانب لدیه، كما 
لات التي تمس بحیاة یستفاد أیضا على ضرورة تجریم الدول كل المعام

  .الطفل
من الحقوق التي دعت إلیها الاتفاقیة الدول عند وضع سیاساتها  أن كما    

العامة، أن تضع في الحسبان كل ما من شأنه حمایة المصالح الفضلى 
عادة تأهیله نفسیا، ووضع الوسائل والتأطیر اللازمین من للطفل ، وإ

  . 14المتخصصین في هذا المهام
و بصفة  تمكنمن شأنها أن التي تضمنتها الاتفاقیة هذه السیاسات إن     

  .15إیجابیة على وضع الطفل، من ممارسة حقوقه وحریاته الأساسیة
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یمكن ذكر على سبیل المثال تلك المتعلقة  ،من جملة تلك الحقوقولعل     
بالحق في الحیاة و النماء، والحق في الاسم والنسب و الجنسیة، و الحق 

تربیة والرعایة الصحیة، إضافة إلى الحق في التعلیم، و الحق في في ال
التعبیر، لاسیما ما یتعلق بمصالحه، وكذا حقه في الحمایة من كل أنواع 

وعقلیة،  ذلك لأن الطفل ولأسباب بیولوجیة ونفسیة، والإساءة الاستغلال
   .16وعدم نضجه وعدم خبرته وتجاربه یكون موضوعا للاستغلال

حق الطفل في الحمایة من جمیع أشكال التمییز : انيالمطلب الث
بداء الرأيو     المشاركة والتعبیر وإ

، إلى تكریس هذا الحق في 1989دعت اتفاقیة حقوق الطفل لعام     
على ضرورة إلزام الدول بضمان تمتع كل الأطفال  2المادة الأولى الفقرة 

لاجئین المتواجدین الخاضعین بأیة صفة كانت لقانونها، ولو الأجانب و ال
بإقلیمها، بالحقوق والحریات المحمیة لصالح الأطفال، على قدم المساواة 

أو الدین أو  ،بدون تمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة
وفي هذا الإطار ینبغي التقید بهذا المبدأ في . الأصل القومي أو الاجتماعي

بدون تفرقة بین الذكر والأنثى،  إعطاء الحقوق والحریات العامة للجمیع
وبین الأصیل واللقیط، وبین ابن العائلة الثریة و ابن العائلة المعوزة 

كما أن تجسید مبدأ المساواة بین أطفال العالم في الحقوق . والمحرومة
یتطلب تفعیل مبدأ عدم التمییز بین الأطفال سواء داخل الأسرة، أو 

یتطلب العمل على تكثیف الجهود من أجل المجتمع، أو الدولة، الأمر الذي 
ترقیة مستوى الطفل والحفاظ علیه من الفقر والحرمان و الانحراف و كافة 

  .الأخطار التي تهدده في كل لحظة
بداء الرأي      من خلال كما أكدت الاتفاقیة على مبدأ المشاركة والتعبیر وإ

بادرات التشاركیة من اتفاقیة حقوق الطفل على ضرورة تنمیة الم 12المادة 
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مما . للطفل، والاستماع إلى أرائهم وانشغالاتهم، وبعث النمو الفكري لدیهم
یعني أن كل من الأسرة والمجتمع والمؤسسات المتخصصة في الدولة 
المعنیة بهذا الجانب، یتوجب علیهم أن یعطوا الفرصة للطفل الناضج 

دته على اتخاذ لتفتیق مواهبه في فهم ما یهمه من انشغالات، و مساع
ولعل خیر مثال على ذلك ما ذهبت إلیه دولة السوید في . القرارات المناسبة

إنشاء برلمان للأطفال في محاولة منها فتح باب الكشف عن مواهب 
الأطفال ومنحهم حریة التعبیر وكشف قدراتهم الفكریة، على غرار 

الكبیرة من سكان  البرلمانات السائدة، على اعتبار أن الأطفال یمثلون النسبة
   .17العالم
فئات خاصة لإضافة إلى ذلك، خصصت اتفاقیة حقوق الطفل حمایة     

من الأطفال، إذ تقرر الاتفاقیة الحمایة لفئات الأطفال الذین یوجدون في 
، )الفرع الأول( أطفال الأقلیاتحمایة الطفل اللاجئ و ، كوضعیات خاصة

  ). الفرع الثاني( أو الجانح الطفل الحدثو  الطفل المعوقوكذا حمایة 
   :و أطفال الأقلیات حمایة الطفل اللاجئ: الفرع الأول 

ما من خلال  18اللاجئأكدت اتفاقیة حقوق الطفل على حمایة الطفل     
أن تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة  ":على 22علیه المادة  تنص

أو مع  ،لاجئ بمفردهالإجراءات للتكفل بالطفل الذي یتمتع بمركز قانوني ك
أو مرافقیه، و تكفل له الحمایة والمساعدة الإنسانیة طبقا للصكوك  ،أسرته

  .الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الشأن
إرساء التعاون مع المنظمات الدولیة المختصة و المنظمات غیر -

الحكومیة التي تعمل في إطار الحمایة والإغاثة في مجال ضبط المعلومات 
جئین لإعادتهم إلى عائلاتهم في الوقت المناسب و حمایته في كل للا

  . "الظروف
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من خلال تفحصنا للواقع، نجد أن الأطفال اللاجئین عاجزون عن     
اتخاذ طلبات اللجوء في إطار القوانین الوطنیة، وذلك لتعقید الإجراءات 

وقد سجل  اللازمة للحصول على إذن الإقامة والاستقرار في البلد المضیف،
، 19لاجئ أغلبهم من أطفال أفغانستان 15000قرابة  ،2009في عام 

تقدیم الذین هم في حاجة إلى اللاجئین محتجزین  لافآ إضافة إلى أن
أكثر من ستة  2015كما بلغ عدد لاجئ سوریا بحول . المساعدة إلیهم

ملیون لاجئ سوري في دول الجوار، وعلى الأرجح توجد عشرات الآلاف 
الأخرى من اللاجئین غیر المسجلین، ویقدر عدد من ینتظرون التسجیل 

وعلیه ینبغي اهتمام المجتمع الدولي فعلیا . ألف شخص 227بحوالي 
إلى بشؤون الأطفال في وضعیات اللجوء، ودراسة الأسباب التي قد تكون 

  : جانب التوترات والحروب و النزاعات المختلفة لأسباب، أخرى قد تتعلق بـ 
معاناة الأطفال من العائلات المحرومة بسبب قلة الاهتمام من طرف -

قطاعات الخدمة العمومیة، وبسبب فشل قطاع التعلیم في استیعاب الأطفال 
للهجرة في سن التمدرس، وذلك ینتج عنه التسرب المدرسي، وهو وازع 

  واللجوء 
یدیولوجیة مختلفة، على غرار - اللجوء لأسباب اقتصادیة و سیاسیة وإ

  .أطفال الأكراد
من اتفاقیة حقوق  30المادة أما بخصوص أطفال الأقلیات، فقد ألزمت     

أقلیات من أغلبیة السكان  بهاالطفل على الدول الأطراف التي توجد 
اد الأقلیة التابع لها، الحمایة والحق الأصلیین، أن تمنح الطفل مع باقي أفر 

یستفاد  . في التمتع بثقافته والجهر بدینه و ممارسة شعائره و استعمال لغته
من نص المادة السالفة الذكر، أن أطفال الأقلیات هم الأطفال الذین ینتمون 
إلى المجتمعات التي تشكل جماعات تختلف عن المجتمع الأصلي للدولة، 
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تها ومع ذلك یتعرضون للاضطهاد و المعاملة المختلفة یحملون نفس جنسی
  .20عن بقیة المواطنین الأصلیین للدولة المعنیة

أمام هذا الوضع الإنساني، ذهبت المواثیق الدولیة المتعلقة بالقانون      
في المادة  1989الدولي لحقوق الإنسان، لاسیما اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

لحقوق لصالح هذه الشرائح من سكان العالم، السابقة الذكر لتقریر ا 30
والتي تفید على الخصوص إلزام الدول المصدقة على اتفاقیة حقوق الطفل 
المذكورة، و التي توجد فیها أقلیات اثنیه أو دینیة أو لغویة، بواجب وضع 
التشریعات التي من شأنها نبد كل أسباب التهمیش والإقصاء لهذه الفئات، 

ص حرمان أطفال الأقلیات من حق التمتع بممارسة ومنها على الخصو 
  .ثقافته و معتقده الدیني و لغتهم

   الطفل الحدث أو الجانحو  حمایة الطفل المعوق: الفرع الثاني
على الدول الأطراف في الاتفاقیات السابقة الذكر  23ألزمت المادة     

بالتكفل بالطفل المعوق و حمایته كرامته، ووجوب مساعدته للاعتماد على 
لطفل المعوق الحق ول. النفس وتیسیر مشاركته الفعلیة في الحیاة الاجتماعیة

و أسرته حسب  في التمتع بالرعایة اللازمة و مساعدته مالیا قدر الإمكان
في هذا السیاق یمكن للطفل المعوق ف .الظروف التي تعیشها الأسرة

الاستفادة مجانا من التعلیم، و التدریب المهني، والرعایة الصحیة و خدمات 
التأهیل والفرص الترفیهیة وكل ما من شأنه إعادة الإدماج للطفل المعوق 

من أجل  تعملن الدول أعلى  و علیه یتوجب .وتحقیق نموه المتكامل
التعاون الدولي لتبادل التجارب و الخیرات في مجال رعایة المعوقین، و 

  .مجالهذا المراعاة مصالح الدول النامیة خاصة في 
من  40المادة  ، فقد كفلتالطفل الحدث أو الجانحأما بخصوص     

 ،التزام الدول الأطراف في الاتفاقیة بحمایة 1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
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الطفل الذي یقع تحت طائلة القانون الجنائي بالادعاء أنه انتهك قانون 
العقوبات أو یتهم بذلك أو تثبت علیه و ذلك بدرجة ترفع من إحساسه 
بالكرامة و تمكینه من حقوقه كإنسان و ذلك لإعادة إدماجه في المجتمع و 

  . تقویم سلوكه
  للمراقبةإنشاء لجنة حقوق الطفل كآلیة : المطلب الثالث

ضمانا لحمایة حقوق الطفل، فإن الاتفاقیة المشار إلیها آنفا تكون     
خاضعة لمبدأ الرقابة، من طرف لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، 
هذه الرقابة التي ترمي إلى تجسید أحكام الاتفاقیة والتقلیل قدر المستطاع 

  .ن طرف الدول والمنظماتمن الانتهاكات التي قد تطالها أثناء تطبیقها م
من  43وفي هذا الصدد، أنشأت لجنة حقوق الطفل بموجب المادة     

خبیرا من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة  18الاتفاقیة، وهي تتشكل من 
والكفاءة المعترف بها في میدان حقوق الطفل، وتنتخبهم الدول الأطراف في 
 الاتفاقیة من بین رعایاها ویعملون في اللجنة بصفتهم الشخصیة، ویولى

الاعتبار في اختیارهم للتوزیع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونیة 
وتتولى اللجنة مهمة رصد مدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاقیة . الرئیسیة

وذلك عبر آلیة التقاریر حیث یجب  ،والبروتوكولیین الملحقین بها بالتزاماتهم
أن تقدم إلى اللجنة  ،من الاتفاقیة 44على الدول الأطراف بموجب المادة 

تقاریر عن التدابیر التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه 
ذلك في غضون و وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق،  ،الاتفاقیة

سنتین من بدء نفاذ هذه الاتفاقیة بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، ثم تقریر 
ه التقاریر العوامل والصعاب ویجب أن توضح هذ. دوري كل خمس سنوات

التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقیة 
ویجب أن تشتمل التقاریر أیضا على . إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب
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هذا . معلومات كافیة توفر للجنة فهما شاملا لتنفیذ الاتفاقیة في البلد المعنى
بوضع مبادئ توجیهیة خاصة عن محتوى التقاریر التي وقد قامت اللجنة 

ینبغي على الدولة تقدیمها بموجب الاتفاقیة والبروتوكولین الملحقین بها، 
وبعد أن تقوم اللجنة بفحص تقریر الدولة الطرف تصدر ملاحظاتها الختامیة 

  .21حول مدى وفاء الدولة المعنیة بالتزاماتها
نة باعتماد تعلیقات عامة لتوضیح الأحكام وعلى هذا الأساس، تقوم اللج    

والحقوق الواردة في الاتفاقیة والبروتوكولین، وقد غطت تلك التعلیقات عددا 
من القضایا الهامة المتعلقة بحقوق الطفل منها، التدابیر العامة لتنفیذ 
الاتفاقیة، وأهداف التعلیم، وصحة المراهقین ونموهم في سیاق حقوق 

عمال حق وق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وحق الطفل في الطفل، وإ
الحمایة من العقوبة البدنیة وغیرها من ضروب العقوبة القاسیة أو المهینة، 

  . وحقوق الطفل في قضاء الأحداث
والذي خصصته لمعالجة أهداف  1كما اعتبرت اللجنة في تعلیقها رقم     

حقوق الطفل تكتسي أهمیة  من اتفاقیة 29من المادة  1التعلیم أن الفقرة 
بالغة، وأن الأهداف التي حددتها هذه الفقرة للتعلیم والتي وافقت علیها جمیع 
الدول الأطراف، هي أهداف تشجع وتدعم وتحمي القیم الأساسیة للاتفاقیة، 
أي كرامة الإنسان المتأصلة في كل طفل وحقوقه المتساویة والغیر قابلة 

هذه الأهداف، المبینة في خمس فقرات للتصرف، مؤكدة على أن جمیع 
الفقرة الأولى، مرتبطة جمیعها ارتباطا مباشرا  29فرعیة من المادة 

  . بالاعتراف بكرامة الطفل وحقوقه كإنسان
تقوم بضبط  43وعن مهام لجنة حقوق الطفل، فإنه بناء على المادة     

، وفي دورات النظام الداخلي لعملها، وتجتمع اللجنة في ثلاث دورات سنویا
، وبذلك تتلقى "بجنیف "استثنائیة، وتعقد اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة
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من الاتفاقیة، حیث  44التقاریر المعدة من طرف الدول بموجب المادة 
تدرسها وترفع الاقتراحات والملاحظات بشأنها إلى المجلس الاقتصادي 

لتزام الدول برفع على ا 44كما تؤكد المادة . والاجتماعي للأمم المتحدة
تقاریر سنویة ودوریة مرة كل خمس سنوات، حول وضع الطفل ومدى 

على تشجیع التعاون الدولي، من  45فیما تؤكد المادة . تطبیق الاتفاقیة
أجل مساعدة الدول على تطبیق الاتفاقیة، بتفعیل دور الوكالات الدولیة 

، في )لیونیسیفا(المتخصصة، ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة 
  .22مساعدة الدول على تقدیم التقاریر ووضع وسائل تنفیذ الاتفاقیة

أما عن إجراءات التوقیع والتصدیق ورفع التحفظات حول بنود     
، بالإضافة إلى ذلك 54إلى  46الاتفاقیة، فقد نصت علیها المواد من 

تشیر إلى تلقي الأمین العام للأمم المتحدة لمراسلات التصدیق والانضمام، 
س ویقوم هذا الأخیر بنشر وحفظ الاتفاقیة الخاصة بحقوق الطفل، وفقا لنف

  .23الإجراءات التي تنشر و تحفظ بها الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة
   1989إشكالیات اتفاقیة حقوق الطفل لعام : نيالمبحث الثا

هي أهم وثیقة دولیة لحمایة  1989نظرا لكون اتفاقیة الطفل لعام     
حقوق الطفل، الأمر الذي دفعنا إلى إفرادها مجالا واسعا للدراسة والتحلیل، 

 أنها وقعت في الكثیر من الإشكالیات والتناقضات، وشابتها العدید من إلا
الخطیرة، منها ما یخص نصوص الاتفاقیة نفسها، ومنها ما هو  السلبیات

خاص بالمصطلحات الواردة بها ومدلولات تلك المصطلحات، إضافة إلى 
عدم الدقة في الترجمة العربیة وتسمیة المسمیات بغیر أسماءها، وهذا 

' المساواة بین الجنسین"اضح ضمن وثائق الأمم المتحدة، كمصطلح و 
Gender Equality'  والتي تعني مساواة الأنواع كلها في الحقوق، وهي

الرجل والمرأة والشاذ والشاذة وغیرهم من الأنواع المختلفة، على الرغم من 
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، بما في ذلك التركیز على جنس الأنثى الوضوح الجلي بین المصطلحین
ترجمة واضحة، حتى في كما أن هذا المصطلح لیست له . دون الذكر

تراجم الأمم المتحدة نفسها، على اعتبار هي الواضعة لهذا المصطلح، إذ لا 
  .یكاد یخلو منه بند من بنود الوثائق الدولیة، ومنها اتفاقیة حقوق الطفل

طلح مدلول أو مضمون فكري یعود إلى الحقیقة أن لكل مص و     
الحضارة المشكلة له، والتي هي عبارة عن منظومة متكاملة من القیم 
والأعراف الاجتماعیة والثقافیة والحضاریة الخاصة ببیئة هذا المصطلح 

و من تم تختلف رؤیة كل ثقافة لهذا المصطلح من مفهومها الفكري . ولغته
فعلى . یره من الثقافات أو یلتقي مع بعضهوالثقافي، مما قد لا یلتقي مع غ

سبیل المثال تنظر منظمة الأمم المتحدة إلى حل مشكلات المرأة والطفل 
في العالم نظرة أحادیة الجانب، ونمط من الثقافة، وأسلوب من الحیاة، 
یعكس الواقع الغربي في فكره وحضارته، مع الإغفال التام للتنوع الثقافي 

لم، وذلك بغرض عولمة المنظومات التشریعیة، والحضاري لشعوب العا
  .والقضاء على الخصوصیات الحضاریة لسكان العالم

ومنها ما یتعلق بتعمیم الأولویات بالنسبة للطفل في منطقة معینة من     
همال الخصوصیات الدینیة والفكریة والثقافیة  العالم على سائر المناطق، وإ

قة تعلن احترامها للخصوصیات من أن هذه الوثیللشعوب، على الرغم 
الثقافیة، إلا أنها كثیرا ما تطالب الدول بالالتزام بكل ما جاء، وفي ذلك 

  .تعارض صارخ في أحكامها
اعتبرت سن الطفولة حتى نهایة الثامنة عشر، كما أن هذه الاتفاقیة     

مما یعني إدخال مرحلة المراهقة في مرحلة الطفولة، ومن ثم عدم معاقبة 
   .ب الجاني طالما لم یتجاوز الثامنة عشرالشا
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الاتفاقیة قللت من أهمیة الدین، باعتباره وتجدر الملاحظة، إلى أن     
عاملا فعالا من عوامل تنمیة الطفل، واستبدلت لفظ الدین بلفظ 

"spirituality "والذي یعني الروحانیات ،.    
كر في الوثیقة لفظ تجاهلت الاهتمام بدور الأسرة، إذ لم تذكما أنها     

الأسرة إلا مرات محدودة جدا بما لا یتناسب ودورها، في محاولة لإخراج 
الطفل من نسیجه الأسري، الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف لسلطة الآباء 
وتقویة سلطة الأطفال على ذویهم، بمقاضاتهم مما یضعف ما بین الطفل 

  .اءوأسرته من علاقات الود والرحمة والتراحم نحو الآب
إضافة إلى ذلك، طالبت الوثیقة بضرورة إشاعة التثقیف الجنسي، بما     

في ذلك التدریب على ممارسة الجنس بدون حدوث حمل، وكذا الممارسات 
الشاذة في المجتمعات، لاسیما لمن هم في سن المراهقة وما قبلها عبر 

ة وتوفیر خدمات الصحة الإنجابیة والجنسی وسائل التعلیم والإعلام،
للمراهقین والمراهقات، والتي تشمل توزیع وسائل منع الحمل، مع السماح 

  .بالإجهاض كوسیلة للتخلص من الحمل غیر المرغوب فیه
على حقوق الأطفال و تجاهلت واجباتهم، طالما أن سن  ركزت هاكما أن    

  .الطفولة یمتد إلى ما بعد البلوغ
لم تتعرض لثقافة العفة وأهمیة  كما یجب التنبیه، إلى أن هذه الاتفاقیة    

الأمراض،  يدور الضوابط الدینیة والأخلاقیة كبدیل في محاصرة تفش
مكتفیة بذلك في توسیع نطاق الرعایة الصحیة، الأمر الذي أدى إلى تفشي 
الأمراض المزمنة كمرض الإیدز، على الرغم من الطرق المقترحة، والتي 

و لعل من أهم تلك . راضأثبتت عدم قدرتها لعلاج مثل هذه الأم
، نذكر منها إشكالیة ولادة ضمن بنود الاتفاقیة التي وردت الإشكالیات

، وكذا إشكالیة حریة الفكر والمعتقد )المطلب الأول(الطفل وحقه في التعبیر
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، وأخیرا إشكالیة )المطلب الثاني(للطفل وضرورة حصوله على المعلومات
  ).الثالثالمطلب (الطفل المحروم والمتبنى 

  إشكالیة ولادة الطفل وحقه في التعبیر: المطلب الأول
المادة فقد جاء ضمن . 13و 9و 7تتلخص هذه الإشكالیة في المواد     

   ":ما یلي 24)7(
یسجل الطفل بعد ولادته فورا ویكون له الحق منذ ولادته في اسم  -1   

فة والدیه والحق في اكتساب جنسیة، ویكن له قدر الإمكان الحق في معر 
 .وتلقي رعایتهما

تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها  -2
بموجب الصكوك الدولیة المتصلة بهذا المیدان ولا سیما حیثما یعتبر الطفل 

  ."عدیم الجنسیة في حال عدم القیام بذلك
هناك دول تحفظت على هذا البند، كما هو الحال بالنسبة لتونس     

لتعارض البند مع القانون المحلي للدولة، و كذا دولة المغرب للتعارض مع 
  .أحكام الشریعة الإسلامیة وقوانین البلاد

   " :فقد نصت على مایلي 25)9(أما المادة      
والدیه على كره منهما إلا تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن  - 1

عندما تقرر السلطات المختصة رهنا بإجراء إعادة نظر قضائیة وفقا للقوانین 
والإجراءات المعمول بها، إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل 
الفضلى وقد یلزم مثل هذا القرار في حالة معینة مثل حالة إساءة الوالدین 

عندما یعیش الوالدین منفصلین ویتعین معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو 
  .اتخاذ قرار بشان محل إقامة الطفل
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من هذه المادة، تتاح لجمیع ) 1(في أیة دعاوي تقام عملا بالفقرة  - 2
الأطراف المعنیة الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات 

  .نظرها
احدهما في تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والدیه أو  - 3

الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصیة واتصالات بكلا والدیه، إلا إذا 
  .تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

في الحالات التي ینشأ فیها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من  - 4
الدول الأطراف، مثل تعریض احد الوالدین أو كلیهما أو الطفل للاحتجاز 

بما في ذلك الوفاة التي تحدث (نفي أو الترحیل أو الوفاة أو الحبس أو ال
، تقدم تلك الدولة الطرف عند )لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص

الطلب للوالدین أو الطفل أو عند الاقتضاء لعضو أخر من الأسرة، 
أو أعضاء (المعلومات الأساسیة الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب 

. إلا إذا كان تقدیم هذه المعلومات لیس لصالح الطفل )الأسرة الغائبین
وتضمن الدول الأطراف كذلك إن لا تترتب على تقدیم مثل هذا الطلب في 

  .")أو الأشخاص المعنیین(حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني 
إن الدولة التي تحفظت على هذا البند، أشارت إلى أنه یجب إضافة     

إلا إذا كان 'للمادة التاسعة الفقرة الرابعة، بعد عبارة ) لعامأو الصالح ا(عبارة 
  .، وهذا هو موقف دولة عمان'تقدیم هذه المعلومات لیس لصالح الطفل

والتي جاء فیها ما  26)13(المادة أما الإشكالیة الثالثة فقد ضمنتها     
   ":یلي

یكون للطفل الحق في حریة التعبیر، ویشمل هذا الحق حریة طلب  - 1
ذاعتها دون أي اعتبار للحدود  جمیع أنواع المعلومات والأفكار وتلقیها وإ
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سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأیة وسیلة أخرى یختارها 
  .الطفل

نص القانون یجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القیود بشرط أن ب - 2
  :"علیها وان تكون لازمة لتامین ما یلي

 .احترام حقوق الغیر أو سمعتهم) أ  
حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب ) ب

  ."العامة
إن الدول التي تحفظت على هذا البند تشیر إلى ضرورة إدراج شرط     

مداد الأطفال بالنصح، وأیضا بما لا یتنافى مع  عدم الإضرار بالآخرین وإ
  .أحكام الشریعة الإسلامیة، كما هو الحال بالنسبة للجزائر

إشكالیة حریة الفكر والمعتقد للطفل وضرورة حصوله : المطلب الثاني
  وماتعلى المعل

. من الاتفاقیة 17و  16و  14تتمحور هذه الإشكالیة حول المواد     
   ":على ما یلي 27)14(وعلیه نصت المادة 

  .تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین - 1
تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدین وكذلك تبعا للحالة،  - 2

في توجیه الطفل في ممارسة حقه بطریقة تنسجم  الأوصیاء القانونیین علیه
  .مع قدرات الطفل المتطورة

لا یجوز أن یخضع الإجهار بالدین أو المعتقدات إلا للقیود التي ینص  - 3
علیها القانون واللازمة لحمایة السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو 

  ."الآداب العامة أو الحقوق والحریات الأساسیة للآخرین
الدول التي تحفظت على هذا البند تحفظت لتعارضه مع أحكام الشریعة     

الإسلامیة، وتعارضه مع دساتیر وقوانین البلاد، ومنها الجزائر التي ینص 
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دستورها على أن الإسلام دین الدولة، وأن تعالیم الأطفال تكون طبقا لدیانة 
  .الأب، وهو نفس التحفظ الذي أبدته المغرب

    ":فقد جاء فیها ما یلي 28)16(المادة أما     
لا یجوز أن یجري أي تعرض تعسفي أو غیر قانوني للطفل في حیاته  - 1

الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غیر قانوني بشرفه 
 .أو سمعته

  ."للطفل حق في أن یحمیه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس - 2
ت على هذا البند، ومنها الجزائر اشترطت ضرورة الدول التي تحفظ    

إمداد الأطفال بالتوجیه والإرشاد والنصح، وأیضا بما لا یتنافى وأحكام 
  . الشریعة الإسلامیة

    ":ما یلي 29)17(المادة في حین جاء ضمن     
تعترف الدول الأطراف بالوظیفة الهامة التي تؤدیها وسائط الإعلام     

حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر وتضمن إمكانیة 
الوطنیة والدولیة وبخاصة تلك التي تستهدف تعزیز رفاهیته الاجتماعیة 

وتحقیقا لهذه الغایة تقوم الدول . والروحیة والمعنویة وصحته الجسدیة والعقلیة
 ":الأطراف بما یلي

المنفعة  تشجع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات -أ
  ).29(الاجتماعیة والثقافیة للطفل و وفقا لروح المادة 

تشجیع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد  - ب
 .من شتى المصادر الثقافیة والوطنیة والدولیة

 .تشجیع إنتاج كتب الأطفال ونشرها-ج
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یاجات اللغویة تشجیع وسائط الإعلام على إیلاء عنایة خاصة للاحت - د
للطفل الذي ینتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقلیات أو إلى السكان 

 .الأصلیین
تشجیع وضع مبادئ توجیهیة ملائمة لوقایة الطفل من المعلومات  -هـ

في ) 18(و) 13(والمواد التي تضر بصالحه مع وضع أحكام المادتین 
  ."الاعتبار

ا البند، الإمارات العربیة، التي من الدول العربیة التي تحفظت على هذ    
لا تستطیع تطبیقه بسبب الحواجز الوطنیة والمعارضة الإعلامیة الشعبیة 

  .فالبند یخالف عادات وتقالید البلاد. له
  إشكالیة الطفل المحروم والمتبنى: المطلب الثالث

فقد . من الاتفاقیة 30و 21و  20تتلخص هذه الإشكالیة في المواد     
  ":مایلي 30)20(المادة جاء في 

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بیئته العائلیة أو الذي لا  - 1
یسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البیئة الحق في 

  .حمایة ومساعدة خاصتین توفرهما الدولة
تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانینها الوطنیة رعایة بدیلة لمثل هذا  - 2

 .فلالط
یمكن أن تشمل هذه الرعایة في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة  - 3

في القانون الإسلامي أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات 
مناسبة لرعایة الأطفال وعند النظر في الحلول ینبغي إیلاء الاعتبار الواجب 

الاثنیة والدینیة لاستصواب الاستمراریة في تربیة الطفل ولخلفیة الطفل 
  ."والثقافیة واللغویة
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إن الدول التي تحفظت على هذا البند تحفظت لتعارضه مع أحكام     
  .الشریعة الإسلامیة

أو /تضمن الدول التي تقر و ":فقد نصت على أن 31)21(المادة أما     
تجیز نظام التبني إیلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقیام بما 

 " :یلي
تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقا  -أ

للقوانین والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة 
الموثوق بها، إن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فیما یتعلق بالوالدین 

تضاء، قد والأقارب والأوصیاء القانونیین وان الأشخاص المعنیین عند الاق
أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد یلزم 

  .من المشورة
تعترف بأن التبني في بلد أخر یمكن اعتباره وسیلة بدیلة لرعایة الطفل ) ب

إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنیة، أو إذا تعذرت العنایة 
 .به بأي طریقة ملائمة في وطنه

تضمن بالنسبة للتبني في بلد أخر أن یستفید الطفل من ضمانات ) ج
 .ومعاییر تعادل تلك القائمة فیما یتعلق بالتبني الوطني

تتخذ جمیع التدابیر المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد أخر أن ) د
  .عملیة التبني لا تعود على أولئك المشاركین فیها بكسب مالي غیر مشروع

ند الاقتضاء أهداف هذه المادة بعقد ترتیبات أو اتفاقات ثنائیة أو تعزز ع) هـ
متعددة الأطراف وتسعى في هذا الإطار إلى ضمان أن یكون تبني الطفل 

  ."في بلد أخر من خلال السلطات أو الهیئات المختصة
الدول التي تحفظت على هذا البند تشیر إلى أنه لا یسمح بالتبني طبقا     

  .ة الإسلامیة، وكذا قوانین ودساتیر البلادلأحكام الشریع
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   ":على ما یلي 32)30(المادة في حین نصت     
في الدول التي توجد فیها أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغویة أو أشخاص من 
السكان الأصلیین، لا یجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقلیات أو لأولئك 

أفراد المجموعة بثقافته، أو الجهر السكان، من الحق في أن یتمتع مع بقیة 
  ."بدینه وممارسة شعائره أو استعمال لغته

إن الدول التي تحفظت على هذا البند تحفظت على كل البنود التي     
 .تتعارض مع الشریعة الإسلامیة

للضغوط الدولیة، ورفعت بعض البلدان العربیة هذا وقد استجابت    
الرغم من تعارض البنود مع الشریعة تحفظاتها عن هذه الوثیقة، على 

  .الإسلامیة
والحقیقة التي یجب التأكید علیها هو أنه كیف یتم رفع تحفظات     

مما یعني مخالفة الشریعة متعارضة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، 
الإسلامیة إرضاء لمن یضع هاته المواثیق الذین یطالبون المجتمع الدولي 

  . رجعیة للتشریعبأن تكون أحكامهم هي الم
التي تحفظت على بنوذ كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول العربیة     

هذه الاتفاقیة، تنتهك حقوق الأطفال في العمالة المنزلیة والخدم، خاصة 
، الأمر الذي یقتضي إعادة النظر في الأنظمة أطفال الشرق الأقصى

الأفعال المشینة لكرامة الداخلیة لهذه البلدان وضرورة تجریمها لمثل هاته 
الطفل، والمنافیة تماما مع أحكام الشریعة الإسلامیة، مهما كانت جنسیته 

    . ودیانته
  :خاتمةال

مجموعة متكاملة وشاملة  1989تعتبر اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
ما زادها أهمیة هو تقریرها ملمختلف الحقوق والحریات الأساسیة للطفل، و 
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وذلك على للعدید من الضمانات التي تعطي الطفل مكانة ومركز قانوني، 
كما ما كان علیه الاعتقاد بأن الطفل هو ملك للأسرة والمجتمع فقط، غرار 

لتمكن الطفل من مركز قانوني مستقل، حیث لا یجب راحت الاتفاقیة أن 
التعامل معه على أساس أنه شخص ضعیف یستدعي الشفقة من هذا 

الحمایة الدولیة في كل الوضعیات یستحق نه شخص إ، بل فحسب قالمنطل
حالة إذا كان ضحیة الاستغلال مهما كان نوعه ك ،التي یكون علیها

أو الاقتصادي، أو بوصفه حدثا جانیا یتحمل المسؤولیة عن  ،الجنسي
حمایة جنائیة خاصة لإعادة إدماجه من جدید في توفیر مع وجوب  ،أفعاله

وتمكینه من أن یصبح فردا صالحا الذي یسعى للحوار والتسامح المجتمع، 
   .والمساعدة للغیر، وتنمیة شخصیة الإنسان لدیه

ذا رجعنا إلى الواقع نجد      هذه الاتفاقیة لا تزال تحتاج إلى الآلیات أن وإ
یعرف العدید من یزال لا  الذي تعلیمالكفیلة لتفعیلها كما هو الشأن بالنسبة لل

خاصة ما تعلق ، خاصة في الدول النامیة في شتى المشاكل الصعوبات
المالیة والسیاسیة و غیرها، و غیاب التعاون الدولي في هذا الأمر بالجوانب 

 .المجال، الأمر الذي انعكس سلبا على تحقیق الأهداف المرجوة من التعلیم
علیه یتوجب على الدول الأطراف في الاتفاقیة أن تبذل قصارى جهدها و 
حو قضیة التعلیم من أجل تحقیق الأهداف المتوخاة منه، من خلال إنشاء ن

فساح المجال لدخولها لجمیع أطفال مهما كان  المؤسسات التعلیمیة وإ
وضعهم المالي خاصة في الدول التي تعاني من نقص إن لم نقل انعدام 

ل على مبادئ سامیة لنشأة الطفالتعلیم یجب أن یقوم  المرافق التعلیمیة، و
من  و. هذا من جهة بما یتیح تعزیز قدراته العقلیة والنفسیة والبدنیة وغیرها،

یجب فتح المجال أمام القطاع الخاص، لفتح المؤسسات  جهة أخرى،
تنمیة قصد لتي تضعها الدولة، االمعاییر و المبادئ بما یتماشى مع التعلیمیة 
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 .الإنسانیةالشعور لدى الطفل، بالاعتزاز بالنفس و الثقة بالنفس، والكرامة 
، على الاتفاقیةكما یلاحظ أن بعض الدول العربیة تحفظت عن بعض بنود 

تتعارض مع الشریعة الإسلامیة أو قوانینها الداخلیة،  البنوداعتبار أن هذه 
العمالة المنزلیة أو إلا أنها تقوم بانتهاكات لحقوق الطفل من خلال تكریس 

طفال القادمین من الشرق الأالخدم، خاصة دول الخلیج التي تستغل 
  .  الأقصى

الأحكام الواردة في البروتوكول أن الدول الأطراف غالبا لا تلتزم بكما     
الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل والخاص باشتراك الأطفال في 

التزام الدولة الطرف فیه  الرغم من تأكیده على ضرورة على، النزاع المسلح
جمیع التدابیر الممكنة عملیا لكفالة عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة باتخاذ 

 ،الذین یقل سنهم عن ثمان عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائیة
ة وأنه لا یجوز للدول الأطراف تجنید قسریا أي شخص لم یبلغ سن الثامن

على الجماعات المتمردة أو الجماعات  یحظر البروتوكولأن كما .عشرة
المسلحة غیر الحكومیة تجنید الأشخاص الذین لم یبلغ سنهم ثمان عشرة 

وأن یكون المجندون على علم ، سنة أو استخدامهم في الأعمال العدائیة
في الخدمة العسكریة، والتأكد من  بهاكامل بالواجبات التي سیضطلعون 

كما أن بعض الدول وخاصة تلك المتواجدة في آسیا لا تلتزم . عمر المجند
بروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل والخاص ببیع الأطفال بال

تشدیدا یشدد  ، على الرغم من أنهواستغلالهم في البغاء وفي المواد الخلیعة
  .خاصا على تجریم الانتهاكات الخطیرة لحقوق الأطفال

هذا في على دور التعاون الدولي وعلى هذا الأساس، ینبغي التأكید     
، المخالفة للأخلاق الإنسانیة والدینیةالخصوص في مكافحة هذه الأنشطة 

حملات الإعلام والتثقیف تكثیف  على قیمة الوعي العام والحرص  و
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ووضع قواعد  ،لتعزیز حمایة الأطفال من تلك الانتهاكات الخطیرة لحقوقهم
لمعالجة الانتهاكات في ظل القانون المحلي، بما في ذلك ما یتعلق بمرتكبي 

  .الانتهاكات، وحمایة الضحایا
ما سبق، سجلنا بعض التوصیات، المتعلقة بحمایة الطفل واستنادا إلى     

كر منها على سبیل المثال ذ، والتي ن1989ضمن اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
 :ما یلي

 ،دون استثناءالحقوق الأساسیة لأطفالها أن توفر جمیع  على الدول یجب -
اعتبار الحقوق الأساسیة المنصوص علیها في اتفاقیة حقوق الطفل لعام و 

  .للحمایة والرعایة بمثابة الحد الأدنى 1989
 ،سن تشریعات داخلیة تضمن لهم كافة حقوقهمالقیام ب على الدول یجب -

الانضمام إلى  لهم، إذ لا یكفيوتواكب وتحظر الأسالیب المبتكرة لاستغلا
  .الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة الطفل

ظاهرة اختطاف الأطفال من أخطر الجرائم على أمن و ضرورة اعتبار  -
المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة مما یقع لزاما على استقرار المجتمع، 

إقرار عقوبات مشددة لمرتكبي  إضافة إلىمخاطرها،  التوعیة والتوجیه إزاء
هذه الجریمة، و عدم استفادتهم من ظروف التخفیف لوضع حد لهذه 

 .الظاهرة
تطور مقتضیات تعدیل اتفاقیة حقوق الطفل بما یتماشى مع ضرورة  -

تعزیز التعاون الدولي لوضع ، من خلال لاستغلال الأطفال یاتفاد العصر
  .ل الأطفالحد للاتجار واستغلا

من طرف الآباء والأساتذة والباحثین ومنظمات المجتمع ضرورة التوعیة  -
بمخاطر وتحسیسهم  ،الشبكة العنكبوتیةحمایة الأطفال من المدني، بغرض 

الاستغلال الجنسي المتصلة باستعمال الإنترنت والهواتف النقالة 
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اعتبار استغلال الأطفال في المواد الإباحیة و  ،والتكنولوجیات الجدیدة الأخرى
یمس كرامته بما على شبكة الإنترنت جریمة، وانتهاكا خطیرا لحقوق الطفل 

في اللعب والمشاركة الطفل حق دون أن ننسى  ،وسلامته البدنیة والنفسیة
 . وحقه في الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي هوالتعبیر عن رأی

تصدیق على الصكوك الدولیة والإقلیمیة المتعلقة دعوة الدول إلى ال -
البروتوكول الاختیاري الملحق  سیماباستغلال الأطفال في المواد الإباحیة، ولا

تجریم إنتاج المواد الإباحیة المستغلة ، من خلال باتفاقیة حقوق الطفل
   .للأطفال وتوزیعها واستلامها وحیازتها عن قصد

النفسیة والخدمة الاجتماعیة، للتكفل  مؤسسات في مجال الصحةقیام  -
إنشاء مراكز إیواء تقدم لهم الرعایة وكذا ، بالأطفال على جمیع المستویات

، الصحیة الجسدیة والنفسیة والاستشارات الصحیة والقانونیة والاجتماعیة
، بغیة مبعد علاجههؤلاء الضحایا تقبل  بضرورة التكفل والمجتمع  دعوةو 

تطویر من  مع تمكینهم في المجتمع الذي یعیشون فیه، همجادمإإعادة 
قدراتهم لإعالة أنفسهم اقتصادیا من خلال توفیر التدریب المهني، أو توفیر 

  ..فرص عمل
الدول العربیة على تبني قواعد قانونیة وعملیة لمواجهة الاتجار حث  -

وضع مشروع قانون عربي نموذجي لمواجهة جرائم ، من خلال بالأطفال
الاتجار بالأشخاص، یراعي الخصوصیات الوطنیة، والسمات القومیة 

   .للمجتمع العربي
محققي الشرطة والعاملین في للقضاة و  تنظیم دورات تدریبیةالقیام ب -

نقاذهم، ل ،المنظمات غیر الحكومیة تطویر آلیات تحدید ضحایا الاتجار وإ
لعاملین في الشرطة وحرس الحدود والجوازات والهجرة والجنسیة بهدف اوكذا 



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

37 
 

مدادهم  مساعدتهم في التعرف على مؤشرات الجرائم المتعلقة بالاتجار، وإ
  .بالمهارات والمعرفة اللازمة

دانته إدانة تامة، تجنید الأطفال واشتراكهم حظر  - في النزاعات المسلحة وإ
استنفار كافة الهیئات و  ،كل الدول والشعوبتقع مسؤولیة  واعتبار هذا الفعل

المطالبة بتفعیل القوانین والمبادئ ، و والمنظمات الإنسانیة الداعمة للأطفال
الدولیة المتعلقة بحمایة الأطفال أثناء النزاعات والحروب في دول العالم 

   .كافة
لمؤسسات إنشاء مرصد لحقوق الطفل سواء على مستوى االعمل على  -

، لرصد الخرقات التي یتعرض لها الأطفال غیر الرسمیة العربیةأو الرسمیة 
  .یمكن تلافیها مستقبلانتائج بغیة التوصل إلى 

شبكة من العلاقات والتعاون بین الباحثین العرب  العمل على إنشاء -
، بینهمفیما من أجل تبادل الأبحاث والخبرات  المهتمین بالطفولة وقضایاها

ضع استراتیجیة لتطویر المحتوى الرقمي للأبحاث المنجزة حول قضایا و مع 
  .الطفولة

مجالات البرامج بحثیة لتطویر البحث العلمي في العمل على إنشاء  -
الاهتمام بإعداد المدرسین ، مع تتصل اتصالا مباشرا بالطفولة والتي صةاخال

  .تربویا ومهنیاوتأهیلهم 
العمل على نشر ثقافة حقوق الطفل لدى جمیع أفراد المجتمع، وعدم  -

تدریس مادة  بالإضافة إلىقصر ذلك على الدارسین والهیئات المعنیة فقط، 
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المراحل الدراسیة المختلفة التي 

  .قفي نشر حقوق الطفل على أوسع نطا آملاتسبق التعلیم الجامعي، 
من  ،لمساهمة في ترقیة حقوق الطفلالجمیع إلى ادعو نوفي الأخیر    

خلال نشر التوعیة بین الأوساط المعنیة، ومواصلة البحث ونشر المقالات 
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في هذا الإطار لأن الموضوع في حاجة إلى المزید والدراسات المتخصصة، 
التظاهرات والدورات تنظیم من الكتابة وتسلیط الضوء علیه، من خلال 

  .، سواء على المستوى الوطني أو الإقلیمي أو العالميتعلیمیة
  

  : الهوامش
الجزائر، العربي بختي، حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والاتفاقات الدولیة، : أنظر 1

وما بعدها؛ محمد أبو الخیر شكري،  5.، ص2013دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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  www.amanjordan.comقع وبم 21.49لساعة اعلى  20/07/2016
سنة الدار العربیة للعلوم، الطبعة الأولى، ، لبنان، الطفولة المنحرفة، شكور جلیل ودیع 8

  25.، ص1998



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

39 
 

بیروت، الدولیة،  الاتفاقیات ظل في الطفل حقوق حمایة مرزوق، وفاء : أنظر 9
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www.crin.org .تم البلاغات تقدیم بإجراء المتعلق الاختیاري البرتوكول إلى بالإضافة 

: أنظر. 2011جوان  17المؤرخ في  17/18اعتماده بموجب القرار 
http://treaties.un.org.  
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